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تمثل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أحد أهم التحولات البنيوية في منظومة الاتصال المعاصرة، حيث أعادت تشكيل أنماط إنتاج الأخبار وتداولها واستهلاكها على نحو غير مسبوق. ومع تسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية، برزت منصات التواصل بوصفها مصادر رئيسة للمعلومات لدى فئات واسعة من الجمهور، ولا سيما فئة الشباب. وفي هذا السياق، تبرز منصة سناب شات باعتبارها إحدى أكثر المنصات انتشارًا في المملكة العربية السعودية، حيث تحولت من تطبيق لتبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إلى فضاء إعلامي متعدد الوظائف، يضم حسابات إخبارية رسمية، ومؤسسات إعلامية، ومؤثرين، ومحتوى إخباريًا متنوعًا يُقدَّم بأساليب تفاعلية وجاذبة تتناسب مع الخصائص الاتصالية للبيئة الرقمية (جُمعة، 2020).
لقد أسهمت الخصائص التقنية لمنصة سناب شات—مثل خاصية “القصص”، والبث السريع، والطابع الآني للمحتوى، وسهولة إعادة النشر—في إعادة تعريف مفهوم الخبر ذاته، من حيث شكله وسرعة تداوله وأسلوب تقديمه. كما أتاحت المنصة إمكانات عالية للتفاعل والمشاركة، ما جعل المتلقي شريكًا في العملية الاتصالية، لا مجرد مستقبل سلبي. وفي ضوء هذا التحول، لم يعد استهلاك الأخبار مقتصرًا على الوسائل التقليدية كالصحف المطبوعة أو القنوات التلفزيونية، بل أصبح يتم عبر بيئات رقمية تدمج بين الطابع الشخصي والترفيهي والإخباري في آن واحد. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في المجتمع السعودي، حيث تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة من السكان، وتمثل القوة الأكثر استخدامًا للتقنيات الرقمية والمنصات الاجتماعية (فواز، 2023).
تنطلق هذه الدراسة من الإطار النظري لنظرية الاستخدامات والإشباعات، التي تفترض أن الجمهور يتجه إلى الوسائل الإعلامية بدوافع محددة سعيًا لتحقيق إشباعات معينة، سواء كانت معرفية أو اجتماعية أو ترفيهية أو نفسية. وتُعد هذه النظرية من أكثر الأطر ملاءمة لفهم العلاقة بين الشباب السعودي ومنصة سناب شات كمصدر للأخبار، إذ تتيح تحليل الدوافع الكامنة وراء هذا الاستخدام، مثل الرغبة في متابعة المستجدات المحلية، أو البحث عن التفسير والتحليل، أو الإحساس بالمشاركة المجتمعية، أو حتى قضاء وقت الفراغ بطريقة تجمع بين الفائدة والمتعة. كما تساعد في الكشف عن الإشباعات المتحققة فعليًا، ومدى توافقها مع توقعات المستخدمين، وتأثير ذلك في استمرارهم في الاعتماد على المنصة كمصدر إخباري (المستنير، 2023).
وتكتسب مدينة الرياض أهمية خاصة بوصفها عاصمة المملكة ومركزها السياسي والاقتصادي والإعلامي، فضلًا عن كونها بيئة حضرية تتسم بكثافة سكانية عالية وتنوع ثقافي وتعليمي واسع. ويجعل ذلك من شباب الرياض نموذجًا دالًا يمكن من خلاله استقراء أنماط استخدام الأخبار عبر المنصات الرقمية في السياق السعودي. كما أن الحضور القوي للمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة على سناب شات، إلى جانب الحسابات الفردية المؤثرة، يخلق بيئة تنافسية في تقديم المحتوى الإخباري، ما يستدعي دراسة علمية منهجية لتحليل طبيعة هذا الاستخدام وأبعاده الاتصالية (Klingmann، 2022).
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى اعتماد الشباب السعودي في مدينة الرياض على منصة سناب شات كمصدر للأخبار، وتحليل العلاقة بين دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة، في ضوء الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمبحوثين. كما تسعى إلى الإسهام في سد فجوة بحثية تتعلق بدراسة المنصات ذات الطابع البصري والتفاعلي كمصادر إخبارية، في ظل تركّز معظم الدراسات السابقة على منصات أخرى أو على وسائل الإعلام التقليدية. ومن ثم، فإن هذه الدراسة لا تقتصر أهميتها على البعد الأكاديمي فحسب، بل تمتد إلى البعد التطبيقي، من خلال تقديم مؤشرات يمكن أن تفيد المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية في مخاطبة الشباب عبر المنصات الرقمية. تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم التحولات في السلوك الإخباري لدى الشباب السعودي، وتحليل أبعاد العلاقة بين المنصة الرقمية والدوافع الفردية والإشباعات المتحققة، بما يسهم في تعميق الفهم العلمي لدور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي والمعرفة في المجتمع المعاصر.
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تنبثق مشكلة هذه الدراسة من التحول الجذري الذي شهده المشهد الإعلامي في المملكة العربية السعودية، حيث لم يعد الشباب يعتمدون على الوسائل التقليدية بوصفها المصدر الرئيس للأخبار، بل اتجهوا بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة سناب شات، التي أصبحت تؤدي دورًا مزدوجًا يجمع بين الطابع الاجتماعي والترفيهي والإخباري في آن واحد. ورغم الانتشار الواسع للمنصة بين الشباب السعودي، ولا سيما في مدينة الرياض، فإن طبيعة استخدامها كمصدر للأخبار ما تزال غير واضحة من حيث حجم الاعتماد عليها، وأنماط التعرض للمحتوى الإخباري عبرها، والدوافع التي تحكم هذا الاستخدام، والإشباعات التي يسعى المستخدمون إلى تحقيقها أو يحصلون عليها فعليًا. كما أن الطابع البصري السريع والمختصر للمحتوى الإخباري عبر سناب شات يثير تساؤلات حول مدى عمق الفهم الذي يتحقق لدى المتلقين، ومدى موثوقية المصادر التي يعتمدون عليها، وتأثير ذلك في تشكيل اتجاهاتهم ومعارفهم. وعليه، تتحدد المشكلة الرئيسة للدراسة في غياب تصور علمي دقيق يفسر العلاقة بين استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين الدوافع التي تقودهم إلى هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة لهم في ضوء نظرية الاستخدامات والإشباعات.
ويترتب على هذه المشكلة الرئيسة عدد من الإشكالات الفرعية؛ من أبرزها احتمال تنامي الاعتماد على مصادر إخبارية غير تقليدية قد تفتقر أحيانًا إلى المعايير المهنية الصارمة، مما قد يؤثر في مستوى الوعي الإعلامي لدى الشباب. كما قد يؤدي تفضيل المحتوى السريع والمختصر إلى الاكتفاء بالمعلومات السطحية على حساب التحليل المتعمق، وهو ما قد ينعكس على طبيعة المعرفة المتشكلة تجاه القضايا العامة. ويضاف إلى ذلك إشكال يتعلق بمدى إشباع المنصة للاحتياجات المعرفية مقارنة بإشباعات أخرى ذات طابع ترفيهي أو اجتماعي، الأمر الذي قد يفضي إلى تداخل الدوافع وتباينها بين ما هو إخباري وما هو تفاعلي أو تسلوي. كذلك تبرز مسألة الثقة في المحتوى الإخباري المتداول عبر الحسابات الفردية والمؤثرين مقارنة بالحسابات الرسمية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على مصداقية المعلومات المتلقاة. كما أن غياب بيانات علمية دقيقة حول أنماط الاستخدام في البيئة المحلية بالرياض يحدّ من قدرة المؤسسات الإعلامية وصنّاع القرار على تطوير استراتيجيات اتصال فعّالة تستجيب لاحتياجات الشباب (Al-Zahrani، 2018).
وبناءً على مشكلة الدراسة الرئيسة، يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في: ما طبيعة العلاقة بين استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين دوافع هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة لهم؟
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·  الأهمية العلمية
تتجلى الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات النظرية والتطبيقية في مجال دراسات الإعلام الرقمي، ولا سيما تلك المرتبطة بنظرية الاستخدامات والإشباعات في سياق المنصات الاجتماعية ذات الطابع البصري والتفاعلي. فعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار، فإن التركيز على منصة سناب شات يظل محدودًا نسبيًا في البيئة العربية عمومًا والسعودية خصوصًا، وذلك بسبب خصوصية بنيتها التقنية القائمة على المحتوى الزائل والسرد البصري السريع، وهي خصائص قد تؤثر في طبيعة التعرض الإخباري ومستوى التفاعل معه. ومن ثم، تسهم هذه الدراسة في توسيع نطاق تطبيق نظرية الاستخدامات والإشباعات عبر اختبارها في بيئة رقمية معاصرة تتسم بخصائص مختلفة عن الوسائل التقليدية، كما تقدم إطارًا تحليليًا يربط بين دوافع الاستخدام وأنماط التعرض ومستوى الإشباع المتحقق لدى فئة الشباب. كذلك، تضيف الدراسة بعدًا مكانيًا مهمًا من خلال تطبيقها على الشباب السعودي في مدينة الرياض، بما يعزز من فهم الخصوصية الثقافية والاجتماعية التي تحكم السلوك الإعلامي في المجتمع السعودي، ويسهم في سد فجوة بحثية تتعلق بتحولات استهلاك الأخبار في البيئات الحضرية الخليجية (Dwivedi، 2021).
· الأهمية العملية
أما الأهمية العملية للدراسة، فتنبع من قدرتها على تزويد صُنّاع القرار الإعلامي والمؤسسات الصحفية والإخبارية والمؤثرين الرقميين بمؤشرات علمية دقيقة حول طبيعة تفاعل الشباب مع المحتوى الإخباري عبر سناب شات، والدوافع التي تحفزهم للاعتماد عليه، والإشباعات التي يتوقعون تحقيقها. فمن خلال فهم هذه الأبعاد، يمكن للمؤسسات الإعلامية تطوير استراتيجيات محتوى أكثر فاعلية، تتواءم مع تفضيلات الشباب من حيث الأسلوب، وطريقة العرض، ودرجة التفاعل، مع الحفاظ على المعايير المهنية والمصداقية. كما تساعد نتائج الدراسة في توجيه المبادرات المتعلقة بالتثقيف الإعلامي وتعزيز الوعي النقدي لدى الشباب، بما يحد من مخاطر التعرض للمعلومات غير الدقيقة أو المضللة. وإضافة إلى ذلك، فإن تحديد مستوى الثقة والاعتماد على المنصة كمصدر إخباري يتيح للجهات المعنية بالشأن العام تصميم حملات توعوية وإعلامية أكثر كفاءة في الوصول إلى هذه الفئة المؤثرة من المجتمع، بما يعزز من فعالية الاتصال الجماهيري في البيئة الرقمية المعاصرة (Croes، 2021).
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[bookmark: _Toc181734058]الهدف الرئيسي:
· يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في الكشف عن طبيعة العلاقة بين استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين الدوافع التي تحكم هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة لهم، وذلك في ضوء نظرية الاستخدامات والإشباعات.
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1.   التعرف على مستوى اعتماد الشباب السعودي في مدينة الرياض على سناب شات كمصدر للحصول على الأخبار مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى.
2. تحديد الدوافع الرئيسة التي تدفع الشباب إلى استخدام سناب شات لمتابعة الأخبار، سواء كانت دوافع معرفية أو اجتماعية أو ترفيهية أو غيرها.
3. قياس نوعية الإشباعات المتحققة للشباب نتيجة استخدامهم سناب شات كمصدر إخباري، ومدى توافقها مع دوافعهم المسبقة.
4. تحليل طبيعة المحتوى الإخباري الذي يتابعه الشباب عبر سناب شات، من حيث الموضوعات، والمصادر (رسمية أو فردية)، ومستوى الثقة والمصداقية المدركة.
5. الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية (مثل العمر، المستوى التعليمي، وغيرها) لدى الشباب السعودي في مدينة الرياض.

تساؤلات الدراسة
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· ما طبيعة العلاقة بين استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين دوافع هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة لهم؟


الأسئلة الفرعية:
1. ما مدى اعتماد الشباب السعودي في مدينة الرياض على منصة سناب شات كمصدر للحصول على الأخبار مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى؟
2. ما الدوافع الرئيسة التي تدفع الشباب السعودي إلى استخدام سناب شات لمتابعة الأخبار؟
3. ما أنواع الإشباعات التي يحققها الشباب نتيجة استخدامهم سناب شات كمصدر إخباري؟
4. ما مستوى الثقة والمصداقية التي يمنحها الشباب السعودي للمحتوى الإخباري المتداول عبر سناب شات؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية لدى الشباب السعودي في مدينة الرياض؟
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الفرض الرئيسي:
· توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين مستوى استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين الدوافع التي تحكم هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة لهم.

الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام الشباب السعودي لمنصة سناب شات لمتابعة الأخبار وبين قوة الدوافع المعرفية (مثل الرغبة في متابعة الأحداث وفهم القضايا الجارية).
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دوافع الاستخدام الاجتماعي (مثل الرغبة في المناقشة والمشاركة والتفاعل مع الآخرين) ومستوى الإشباعات الاجتماعية المتحققة عبر متابعة الأخبار في سناب شات.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الثقة بالمحتوى الإخباري في سناب شات وبين درجة الاعتماد عليه كمصدر رئيس للأخبار.
4. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع استخدام سناب شات كمصدر للأخبار تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (العمر، المستوى التعليمي، وغيرها) لدى الشباب السعودي في مدينة الرياض.
5. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإشباعات المتحققة من استخدام سناب شات كمصدر إخباري تبعًا لاختلاف كثافة التعرض للمحتوى الإخباري عبر المنصة.
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هدفت دراسة (الدهمشي، 2023) إلى الكشف عن استخدامات الشباب السعودي في المنطقة الشرقية لتطبيق سناب شات وتأثيره على قيمهم الأخلاقية. وُزِّع استبيان على 400 مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا. وخلصت الدراسة إلى نتائج حاسمة: يقضي 29.3% من المشاركين من ساعة إلى ساعتين يوميًا في استخدام سناب شات، ويرى هؤلاء أن قيمة مساعدة الآخرين تُصنَّف كأهم قيمة أخلاقية يُفترض أن يُروِّج لها التطبيق. وبنسبة تقارب 74.8%، تُعتبر القضايا الاجتماعية من أهم المواضيع التي يتشاركها الشباب السعودي عبر سناب شات. وقد رصدت الدراسة العديد من الآثار الإيجابية لاستخدام سناب شات في تعزيز القيم الاجتماعية، ومن أبرزها حرص الشباب على مراجعة المحتوى قبل مشاركته مع الأصدقاء. في المقابل، توجد بعض الآثار السلبية لاستخدام سناب شات، مثل الميل إلى ممارسات محظورة دينيًا وأخلاقيًا. أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كمية ونوعية الشباب السعودي الذين يستخدمون تطبيق سناب شات فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية، وذلك بحسب العمر والمستوى التعليمي. وأكدت الدراسة على ضرورة الرقابة الاجتماعية للحد من إساءة استخدام تطبيق سناب شات، بالإضافة إلى ضرورة سن قوانين رادعة وتوعية الشباب بمخاطر هذه المنصة الاجتماعية.
بينما يجذب تطبيق سناب شات اهتمام جيل الألفية حول العالم بشكل متزايد، إلا أن الأبحاث التجريبية التي تتناول التسويق عبر سناب شات لا تزال محدودة. ومن الضروري للشركات معرفة مدى فعالية إعلانات سناب شات في الوصول إلى جيل الألفية. وانطلاقًا من نظرية الاستخدامات والإشباعات، تهدف دراسة (Amor، 2023) إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تحديد دوافع جيل الألفية لاستخدام سناب شات وتحليل كيفية تأثيرها على مواقفهم تجاه إعلانات سناب شات ونواياهم السلوكية اللاحقة. وقد شارك في الدراسة 265 طالبًا سعوديًا من مستخدمي سناب شات، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وأكملوا استبيانًا عبر الإنترنت. استخدمنا في تحليل البيانات التحليل العاملي الاستكشافي والتأكيدي، بالإضافة إلى نمذجة المعادلات الهيكلية. تشير النتائج إلى أن المشاركين يسعون إلى أربعة أنواع من الإشباعات من استخدام سناب شات، وهي: البحث عن المعلومات، والتعبير عن الذات، والترفيه، والتفاعل الاجتماعي. ومن بين هذه الأنواع، وُجد أن البحث عن المعلومات والترفيه فقط هما اللذان لهما تأثير إيجابي كبير على المواقف تجاه إعلانات سناب شات، ونوايا مشاركتها، ونوايا الشراء. يُسهم هذا البحث في تطوير النظرية من خلال إثبات ملاءمة نظرية الاستخدام العام (UGT) لفهم سلوك المستهلك على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، بالإضافة إلى اقتراح إطار عمل لدراسة فعالية إعلانات سناب شات الإقناعية بشكل خاص. ومن الناحية العملية، تُقدم هذه الدراسة إرشادات حول كيفية تصميم إعلانات سناب شات مُخصصة لجيل الألفية، بحيث لا تُسبب لهم أي إزعاج.
يُسلط بحث (Alotaibi، 2023) الضوء على الدور المتزايد للعمل الاجتماعي في تمكين الشابات العاطلات عن العمل من خلال التقنيات الرقمية. ويتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية المئوي بشأن التكنولوجيا ومستقبل العمل، الذي يدعو إلى دمج الشباب، ولا سيما النساء، في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقترح هذه المقالة استراتيجية ومنهجية لمساعدة النساء العاطلات عن العمل على تجاوز الحواجز الثقافية والهيكلية. المنهجية: استخدمت الدراسة منهجًا تحليليًا وصفيًا مناسبًا لموضوع البحث وأهدافه. استُخدم استبيان لجمع بيانات كمية ونوعية من مجموعة البحث، مما أتاح وصف الظاهرة المدروسة وتفسيرها وتحليلها. النتائج: وجدت الدراسة أن خريجات ​​الجامعات السعودية أبدين مواقف إيجابية تجاه سوق العمل، حيث أظهرت نسبة كبيرة (72.81%) اتجاهات إيجابية. ومع ذلك، كان تأثير متابعة مشاهير سناب شات على مواقفهن تجاه سوق العمل ضعيفًا نسبيًا، كما يتضح من نسبة (51.83%) ضمن عينة البحث. الاستنتاجات: بناءً على نتائج الدراسة، تُقدم التوصيات التالية. أولاً، استغل التكنولوجيا والأدوات الحديثة في مختلف جوانب الحياة، واستفد من منصات التواصل الاجتماعي الجديدة مثل يوتيوب وسناب شات ومواقع التواصل لاكتشاف الفرص. إضافةً إلى ذلك، ادعم العمل الحر ووفر مسارات لخريجي الجامعات لتحقيق أهدافهم الشخصية وتطلعاتهم المهنية.
تهدف دراسة (Hatamleh، 2023) إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين دوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسعادة الذاتية، وذلك باستخدام إطار عمل جديد قائم على نظرية الاستخدامات والإشباعات والقيود الثقافية. ومن خلال تحليل كمي باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) لعينة مكونة من 391 شابًا أردنيًا، كشفت النتائج عن وجود ارتباط إيجابي مفاجئ بين دوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسعادة الذاتية، مع بروز القيود الثقافية كعامل وسيط حاسم في هذه العلاقة. وتؤثر القيود الثقافية سلبًا على العلاقة بين دوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسعادة الذاتية. وبتسليط الضوء على الدور المؤثر للعوامل الثقافية في تشكيل علاقتنا بوسائل التواصل الاجتماعي، تقدم هذه الدراسة رؤى أساسية للمختصين الساعين إلى تحسين تجارب المستخدمين وتعزيز رفاهيتهم. يُوسّع هذا البحث نطاق المعرفة الحالية، مقدمًا منظورًا جديدًا حول التفاعل بين الدافع والسعادة، ومُبرزًا إمكانية فهم القيود الثقافية لتحقيق مزيد من السعادة والرضا في العصر الرقمي. وتشير النتائج إلى أن التأثير الإيجابي لدوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على السعادة الذاتية قد يتأثر بمستوى القيود الثقافية داخل المجتمع.
استكشفت دراسة (Alqahtani، 2024) تأثير مشاهير سناب شات على قرارات الشراء لدى الشابات في المملكة العربية السعودية. استُخدمت نظرية الاستخدامات والإشباعات ونظرية مصداقية المصدر لدراسة دوافع التفاعل مع مشاهير سناب شات والعوامل المؤثرة فيه. أُجري استطلاع رأي عبر الإنترنت شمل 467 مستخدمًا لوسائل التواصل الاجتماعي. وخلصت الدراسة إلى أن معظم النساء السعوديات (62.9%) كنّ مدفوعات للتفاعل مع مشاهير سناب شات للحصول على المعلومات. وأبدين ميلًا أكبر لشراء المنتجات التي يروج لها المشاهير الذين يُعتبرون جديرين بالثقة، وجذابين، وخبراء في مجالهم. كما أبدين استجابة إيجابية أكبر للمشاهير الذين يعتقدن أنهم مناسبون للمنتجات التي يروجون لها، والذين تربطهن بهم علاقات عاطفية. وتم رصد اختلافات بين الجنسين بين المشاهير الذكور والإناث. وقدّمت النتائج رؤى قيّمة للمعلنين الرقميين والباحثين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. وبشكل عام، تؤكد النتائج النظريات المطروحة في مراجعة الأدبيات. مع ذلك، قدّمت النتائج المتعلقة بالجاذبية وقوة العلاقة منظورًا معاكسًا لتأثير هذين العاملين على نية الشراء لدى النساء السعوديات. وتُتيح هذه النتائج فرصة لإجراء دراسات مستقبلية تُركز على هذين العاملين لتحديد سبب الاختلاف بين النظريات التي تم استكشافها في مراجعة الأدبيات والنتائج.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشير الدراسات السابقة إلى أن منصة سناب شات تحظى باهتمام كبير بين فئة الشباب، حيث تُستخدم لأغراض متعددة تتراوح بين الترفيه، والتواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات. وقد أظهرت جميع الدراسات أن دوافع استخدام المنصة متنوعة وتشمل البحث عن المعلومات، والتفاعل الاجتماعي، والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى الترفيه، وهو ما يتسق مع إطار نظرية الاستخدامات والإشباعات. كما أبرزت الدراسات دور المنصة في التأثير على سلوك المستخدمين، سواء من خلال تعزيز القيم الاجتماعية أو التأثير على المواقف والسلوكيات مثل التفاعل مع الإعلانات أو اتخاذ قرارات الشراء، وهو ما يعكس أهمية المنصة في حياتهم اليومية وتأثيرها النفسي والاجتماعي. وعلاوة على ذلك، اتفقت الدراسات على أن المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والمستوى التعليمي تلعب دورًا في تحديد أنماط الاستخدام ومستوى الإشباع، مما يوضح أن سلوكيات الشباب ليست موحدة بل تتأثر بالعوامل الشخصية والثقافية والاجتماعية.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من التشابه في النتائج العامة، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في تركيزها ومحاورها الأساسية. فقد ركز بعضها على تأثير سناب شات في تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الشباب، بينما تناولت دراسات أخرى الأثر التجاري والتسويقي للمنصة، خاصة في ما يتعلق بالإعلانات والتفاعل مع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. كما اختلفت الدراسات في العينة الجغرافية والزمنية؛ فبعضها استهدف الشباب في مناطق محددة بالمملكة العربية السعودية، بينما تناولت أخرى عينة دولية أو فئات عمرية مختلفة مثل جيل الألفية. إضافة إلى ذلك، تنوعت أدوات البحث المستخدمة، حيث استخدمت بعض الدراسات التحليل الكمي فقط، في حين اعتمدت أخرى على مزيج من الأساليب الكمية والنوعية أو التحليل الاستكشافي للبيانات. وأخيرًا، هناك اختلافات في التركيز على نتائج الإشباعات، فبينما ركزت بعض الدراسات على الإشباعات المعرفية والاجتماعية، اهتمت أخرى بالإشباعات النفسية وتأثيرها على السعادة الذاتية أو القرارات الشرائية للمستخدمين.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تبين الدراسات السابقة اهتمامًا واسعًا باستخدام سناب شات وتأثيره، لكنها تترك فجوات مهمة يمكن لسياق البحث الحالي معالجتها. أولًا، معظم الدراسات ركزت على جوانب عامة للاستخدام أو تأثيرات محددة مثل التسويق أو السلوك الاجتماعي، دون الربط المباشر بين الاستخدام كمصدر للأخبار والدوافع والإشباعات المتحققة لدى الشباب السعودي. ثانيًا، لم تتناول كثير من الدراسات البيئة المحلية بشكل مركز على مدينة الرياض، مع أنها تمثل بيئة حضرية نموذجية ذات كثافة رقمية عالية وتنوع اجتماعي يمكن أن ينعكس على سلوك الشباب الإعلامي. ثالثًا، هناك قلة في الدراسات التي تقيس العلاقة بين الدوافع المحددة والإشباعات النوعية باستخدام أدوات كمية دقيقة قادرة على اختبار الفرضيات إحصائيًا. وأخيرًا، لم تتعمق الدراسات السابقة في رصد تأثير الاعتماد على المنصة كمصدر إخباري على الوعي الإعلامي والثقافة الرقمية للشباب، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى معالجته لتقديم صورة أكثر تكاملًا عن العلاقة بين استخدام سناب شات والدوافع والإشباعات في السياق السعودي المعاصر.
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يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة في بنية الاتصال الجماهيري نتيجة التطور التقني المتلاحق وانتشار الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، الأمر الذي أسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام. فلم يعد المتلقي مقيدًا بوسائل تقليدية ذات طابع أحادي الاتجاه، بل أصبح يمتلك حرية الاختيار والتفاعل والمشاركة في إنتاج المحتوى وتداوله. وقد انعكس هذا التحول بصورة واضحة على أنماط استهلاك الأخبار، حيث برزت المنصات الرقمية بوصفها مصادر رئيسة للحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث الجارية، خاصة لدى فئة الشباب التي تُعد الأكثر انخراطًا في البيئة الرقمية والأسرع تكيّفًا مع مستجداتها.
وفي السياق السعودي، تعزز هذا التحول مع الارتفاع الملحوظ في معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما صاحب ذلك من حضور قوي للمؤسسات الإعلامية والحسابات الإخبارية على هذه المنصات. وقد أصبحت منصة سناب شات إحدى أبرز هذه المنصات انتشارًا وتأثيرًا بين الشباب، نظرًا لخصائصها التقنية القائمة على المحتوى البصري السريع والتفاعل الفوري، مما أتاح لها التحول من تطبيق اجتماعي لتبادل الصور والمقاطع القصيرة إلى قناة رقمية متعددة الأدوار، تتداخل فيها الوظائف الاجتماعية والترفيهية والإخبارية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة علمية معمقة تسعى إلى فهم طبيعة استخدام الشباب السعودي لهذه المنصة كمصدر للأخبار، وتحليل الدوافع التي تقودهم إلى ذلك، والإشباعات التي تتحقق لهم في ضوء التحولات الراهنة في المشهد الإعلامي الرقمي (Riaz، 2021).


رسم توضيحي 1: المنطلقات النظرية للدراسة


· نظرية الاستخدامات والإشباعات
تُعد نظرية الاستخدامات والإشباعات من أبرز الأطر النظرية التي أسهمت في تفسير سلوك الجمهور تجاه وسائل الإعلام، إذ تنطلق من افتراض جوهري مؤداه أن المتلقي ليس عنصرًا سلبيًا في العملية الاتصالية، بل فاعل نشط يسعى باختياره إلى الوسيلة الإعلامية التي تحقق له حاجاته ورغباته المختلفة. ووفقًا لهذه النظرية، فإن الأفراد يستخدمون الوسائل الإعلامية بدوافع محددة—معرفية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو ترفيهية—ويقيّمون هذه الوسائل بناءً على مستوى الإشباع الذي توفره لهم. وتُعد هذه النظرية إطارًا ملائمًا لتحليل استخدام منصة سناب شات كمصدر للأخبار، نظرًا لطبيعتها التفاعلية التي تمنح المستخدم حرية اختيار المحتوى، وتحديد الحسابات التي يتابعها، وتوقيت التعرض، بما يعكس درجة عالية من الانتقائية والوعي في الاستهلاك الإعلامي. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى رصد الدوافع التي تقود الشباب السعودي في مدينة الرياض إلى متابعة الأخبار عبر سناب شات، سواء تمثلت في البحث عن المعلومات السريعة، أو مواكبة الأحداث الجارية، أو تعزيز الانتماء الاجتماعي من خلال المشاركة في النقاشات، أو حتى الجمع بين الفائدة والترفيه. كما تهدف إلى قياس مدى تحقق الإشباعات المتوقعة، ومدى تأثير ذلك في استمرار الاعتماد على المنصة كمصدر إخباري (Bhatiasevi، 2024).
·  مدخل الاعتماد على وسائل الإعلام
يرتكز مدخل الاعتماد على وسائل الإعلام على فكرة أن تأثير الوسيلة الإعلامية في الجمهور يزداد بقدر اعتماد الأفراد عليها في تحقيق أهدافهم المعرفية والاجتماعية. فكلما زادت حاجة الفرد إلى المعلومات في بيئة تتسم بالغموض أو التغير السريع، زاد اعتماده على الوسيلة التي يراها أكثر قدرة على تلبية هذه الحاجة. وفي السياق الرقمي المعاصر، أصبح الاعتماد على المنصات الاجتماعية في الحصول على الأخبار ظاهرة متنامية، خاصة بين فئة الشباب. ويكتسب هذا المدخل أهمية خاصة في دراسة استخدام سناب شات كمصدر للأخبار، حيث يتيح تحليل مدى اعتماد الشباب السعودي في الرياض على المنصة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، ومدى انعكاس هذا الاعتماد على تشكيل معارفهم واتجاهاتهم. كما يساعد في تفسير العلاقة بين درجة الثقة بالمحتوى الإخباري المتداول عبر الحسابات الرسمية أو الفردية وبين مستوى التأثير الإدراكي أو الوجداني الناتج عن هذا التعرض (Liao، 2023).

·  نظرية ثراء الوسيلة والخصائص الاتصالية للمنصات الرقمية
تؤكد نظرية ثراء الوسيلة أن الوسائل الإعلامية تختلف في قدرتها على نقل المعلومات وتقليل الغموض، تبعًا لدرجة ما توفره من مؤشرات لفظية وغير لفظية، وإمكانية التفاعل الفوري، وتعدد أشكال المحتوى. وتُعد المنصات الرقمية، ولا سيما ذات الطابع البصري والتفاعلي، من الوسائل الغنية التي تمزج بين الصورة والصوت والنص، وتتيح تفاعلًا مباشرًا وسريعًا بين المرسل والمتلقي. وفي ضوء هذه النظرية، يمكن فهم جاذبية سناب شات لدى الشباب بوصفه منصة تقدم الأخبار بأسلوب بصري مختصر، مدعوم بعناصر جذب مثل المؤثرات البصرية والسرد الشخصي، مما قد يعزز من إدراك أهمية الحدث ويزيد من مستوى التفاعل معه. كما أن خاصية المحتوى الزائل (القصص) تضفي طابعًا آنيًا يعزز الشعور بالمتابعة اللحظية للأحداث، وهو ما قد يسهم في تحقيق إشباعات تتعلق بالشعور بالمواكبة والاندماج مع المحيط الاجتماعي (Verčič، 2025).
·  التحول في أنماط استهلاك الأخبار في البيئة الرقمية
تنطلق الدراسة كذلك من منظور نظري أوسع يتعلق بتحول أنماط استهلاك الأخبار في ظل البيئة الرقمية، حيث انتقل الجمهور من نموذج التلقي الجماهيري الموحد إلى نموذج انتقائي شخصي يعتمد على الخوارزميات وتفضيلات المستخدم. وأصبح الشباب يميلون إلى استهلاك الأخبار في سياق يومي مدمج ضمن استخداماتهم الاجتماعية والترفيهية، بدلًا من تخصيص وقت مستقل لمتابعة نشرات الأخبار أو قراءة الصحف. ويعكس هذا التحول تغيرًا في العلاقة بين الوسيلة والجمهور، حيث تتداخل الحدود بين الخبر والرأي، وبين الصحفي والمستخدم العادي، وبين المحتوى الرسمي وغير الرسمي. ومن ثم، فإن دراسة استخدام سناب شات كمصدر للأخبار تندرج ضمن هذا الإطار النظري الذي يسعى إلى فهم كيف تعيد المنصات الرقمية تشكيل التجربة الإخبارية، وما إذا كان هذا التحول يعزز من وعي الشباب بالقضايا العامة أم يختزلها في مضامين سريعة ومجزأة (Alkhomees، 2025).
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تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية التي تهدف إلى وصف الظاهرة محل الدراسة كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات القائمة بين متغيراتها، دون تدخل مباشر من الباحث في توجيهها أو التأثير عليها. وقد اعتمدت الدراسة المنهجية الكمية بوصفها الإطار المنهجي الرئيس، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الأهداف التي تسعى إلى قياس مستوى استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار، والكشف عن العلاقة بين دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة بصورة قابلة للقياس الإحصائي. ويتيح المنهج الكمي إمكانية جمع بيانات رقمية منظمة من عينة ممثلة، وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية دقيقة لاختبار الفرضيات والتحقق من دلالتها العلمية، بما يعزز من موضوعية النتائج وقابليتها للتعميم ضمن حدود مجتمع الدراسة.
·  مجتمع الدراسة وعينتها
يتحدد مجتمع الدراسة في الشباب السعودي المقيمين في مدينة الرياض، باعتبارها بيئة حضرية تتميز بكثافة سكانية عالية، وتنوع تعليمي واجتماعي، وانتشار واسع لاستخدام المنصات الرقمية. وقد تم اختيار عينة من هذا المجتمع باستخدام أسلوب العينة العشوائية (أو العشوائية الطبقية عند الحاجة)، لضمان تمثيل مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية ضمن فئة الشباب. ويُراعى في تحديد حجم العينة أن يكون كافيًا لتحقيق درجة مقبولة من الثقة الإحصائية، بما يسمح بتعميم النتائج على مجتمع الدراسة في حدودها المنهجية. كما تم تحديد معايير واضحة لاختيار أفراد العينة، من أبرزها أن يكون المبحوث ضمن الفئة العمرية المحددة للشباب، وأن يكون مستخدمًا فعليًا لمنصة سناب شات، لضمان ارتباط البيانات بموضوع الدراسة بشكل مباشر.
·  أداة جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على الاستبانة (الاستبيان) بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها للبحوث الكمية وقدرتها على جمع معلومات من عدد كبير من المبحوثين في وقت قصير وبجهد منظم. وقد صُممت الاستبانة في ضوء الإطار النظري للدراسة، ولا سيما نظرية الاستخدامات والإشباعات، وتضمنت عدة محاور رئيسة، منها: البيانات الديموغرافية، مستوى استخدام سناب شات كمصدر للأخبار، دوافع الاستخدام، الإشباعات المتحققة، ومستوى الثقة بالمحتوى الإخباري عبر المنصة. وتم استخدام مقياس "ليكرت" الخماسي لقياس اتجاهات المبحوثين ودرجة موافقتهم على العبارات المرتبطة بمتغيرات الدراسة، بما يتيح تحويل الاستجابات إلى قيم رقمية قابلة للتحليل الإحصائي.
·  إجراءات الصدق والثبات
حرصت الدراسة على التحقق من صدق الأداة وثباتها لضمان جودة النتائج. فقد تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال الإعلام والبحث العلمي للتأكد من صدق المحتوى ومدى ملاءمة العبارات لقياس المتغيرات المقصودة. كما أُجري اختبار مبدئي (دراسة استطلاعية) على عينة محدودة للتأكد من وضوح الأسئلة وسلامة صياغتها. أما فيما يتعلق بالثبات، فقد تم احتسابه باستخدام معامل الاتساق الداخلي (مثل معامل ألفا كرونباخ) لقياس مدى اتساق فقرات كل محور من محاور الاستبانة، بما يضمن استقرار الأداة وقدرتها على إعطاء نتائج متقاربة في حال إعادة تطبيقها في ظروف مماثلة.
·  أساليب المعالجة الإحصائية
بعد جمع البيانات، تم إدخالها إلى أحد البرامج الإحصائية المتخصصة لتحليلها وفقًا لطبيعة الأسئلة والفرضيات. وشملت المعالجات الإحصائية استخدام الأساليب الوصفية مثل التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة وأنماط الاستخدام. كما تم توظيف الأساليب الاستدلالية مثل معامل الارتباط (بيرسون) لاختبار العلاقة بين المتغيرات، واختبار (ت) وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعات وفق المتغيرات الديموغرافية. وقد تم اعتماد مستوى دلالة إحصائية محدد (عادة 0.05) للحكم على معنوية النتائج، بما يضمن تفسيرًا علميًا دقيقًا للعلاقات بين استخدام المنصة والدوافع والإشباعات المتحققة.
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في ضوء اعتماد هذه الدراسة على المنهجية الكمية بوصفها الإطار المنهجي الحاكم لإجراءات البحث، فقد تم توظيف أدوات كمية منظمة تتيح قياس متغيرات الدراسة بصورة دقيقة وقابلة للتحليل الإحصائي، بما يتلاءم مع طبيعة الأهداف والفرضيات التي تسعى إلى الكشف عن العلاقة بين استخدام الشباب السعودي في مدينة الرياض لمنصة سناب شات كمصدر للأخبار وبين دوافع هذا الاستخدام والإشباعات المتحققة.
·  الاستبانة (الاستبيان)
تشكل الاستبانة الأداة الرئيسة في هذه الدراسة، نظرًا لملاءمتها للبحوث الكمية التي تستهدف جمع بيانات معيارية من عدد كبير من المبحوثين في وقت محدد. وقد صُممت الاستبانة في ضوء الإطار النظري للدراسة، وبالاستناد إلى مفاهيم نظرية الاستخدامات والإشباعات، بحيث تغطي محاور متعددة تعكس متغيرات الدراسة الأساسية. وتضمنت الاستبانة أربعة أقسام رئيسة:
1. البيانات الديموغرافية؛ مثل العمر، المستوى التعليمي، وغيرها من المتغيرات التي قد يكون لها تأثير في أنماط الاستخدام.
2. مستوى استخدام سناب شات كمصدر للأخبار؛ ويشمل قياس كثافة الاستخدام، وعدد مرات التعرض، ونوعية الحسابات الإخبارية المتابعة.
3. دوافع الاستخدام؛ وتغطي الدوافع المعرفية (كالبحث عن المعلومات وفهم الأحداث)، والدوافع الاجتماعية (كالمشاركة والتفاعل)، والدوافع الترفيهية أو العاطفية.
4. الإشباعات المتحققة؛ وتتضمن الإشباعات المعرفية والاجتماعية والنفسية التي يحققها المبحوث نتيجة استخدامه المنصة كمصدر إخباري، إضافة إلى مستوى الثقة بالمحتوى الإخباري المتداول عبرها.
وقد تم استخدام مقياس "ليكرت" الخماسي لقياس درجة موافقة المبحوثين على عبارات محددة، حيث تتدرج الاستجابات من (أوافق بشدة) إلى (لا أوافق بشدة)، بما يسمح بتحويل الاتجاهات والآراء إلى قيم رقمية قابلة للتحليل الإحصائي.
·  مقاييس الصدق والثبات
رغم أن الاستبانة هي الأداة الأساسية، فإن ضمان دقتها وموثوقيتها استلزم استخدام أدوات إجرائية مساندة للتحقق من صدقها وثباتها. فقد تم عرضها على عدد من المحكمين المتخصصين للتأكد من صدق المحتوى، ومدى ارتباط الفقرات بالمتغيرات المراد قياسها. كما تم تطبيق اختبار الاتساق الداخلي باستخدام معامل "ألفا كرونباخ" للتحقق من ثبات الأداة، وقياس مدى تجانس فقرات كل محور، بما يعزز من موثوقية النتائج المستخلصة.
·  أدوات التحليل الإحصائي
تشكل برامج التحليل الإحصائي أداة مكملة ضمن المنهجية الكمية، حيث تم استخدامها لمعالجة البيانات بعد جمعها. وشملت الأدوات الإحصائية المستخدمة الأساليب الوصفية (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية) لوصف خصائص العينة وأنماط الاستخدام، إضافة إلى الأساليب الاستدلالية (مثل معامل الارتباط بيرسون، واختبار "ت"، وتحليل التباين الأحادي) لاختبار الفرضيات والكشف عن العلاقات والفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المتغيرات.
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· أولًا: الحدود البشرية
تقتصر هذه الدراسة على فئة الشباب السعودي المقيمين في مدينة الرياض، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 18 و35 عامًا، باعتبارهم الفئة الأكثر استخدامًا للمنصات الرقمية ومتابعة للأخبار عبر الوسائط الحديثة. وقد تم اختيار هذه الفئة لأنها تمثل الشريحة الأكثر انخراطًا في استخدام منصة سناب شات، وتتميز بحسّ عالي للتفاعل الرقمي، مما يجعلها نموذجًا مناسبًا لدراسة العلاقة بين دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة. وبهذا التحديد، يتم التركيز على الأفراد الذين يمتلكون تجربة فعلية في استخدام المنصة لمتابعة الأخبار، دون إدراج فئات عمرية أو اجتماعية أخرى قد لا تكون مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بموضوع الدراسة.
· ثانيًا: الحدود الزمانية
تتمحور الدراسة في إطارها المكاني حول مدينة الرياض، بوصفها عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها من حيث الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والثقافي والإعلامي. ويكمن اختيار الرياض في كونها بيئة حضرية نموذجية تعكس تنوعًا اجتماعيًا وتعليميًا واسعًا، كما تتميز بانتشار واسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين شبابها، ووجود حسابات رسمية وإخبارية ومؤثرين على سناب شات نشطين في المنطقة. وهذا التحديد المكاني يتيح إمكانية رصد وتحليل أنماط الاستخدام بدقة ضمن مجتمع محدد، ما يسهل التحكم في المتغيرات البيئية والثقافية التي قد تؤثر على نتائج الدراسة.
· ثالثًا: الحدود المكانية
تقتصر الدراسة على فترة زمنية محددة هي العام الدراسي أو السنة التي جُمعت فيها البيانات، وذلك لضمان حداثة المعلومات ودقتها بما يتوافق مع طبيعة التغير السريع في المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي. ويعكس هذا التحديد الزمن الحالي اهتمام الباحث بتوثيق سلوك الشباب السعودي تجاه الأخبار عبر منصة سناب شات في سياقها الرقمي المعاصر، حيث تتغير أنماط المحتوى، والخصائص التقنية للمنصة، ومستويات التفاعل بشكل مستمر. كما يسمح هذا الإطار الزمني بمقارنة النتائج لاحقًا مع دراسات مستقبلية لدراسة التحولات في سلوكيات المتلقين واتجاهاتهم تجاه الأخبار الرقمية.
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